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  الحمام الرومانى فى ماريا 

 في ضوء الإكتشافات الحديثة 

  د. حسام أحمد المسيري 

  ستاذ الآثار اليونانية الرومانية المساعد أ

  جامعة كفرالشيخ-كلية الآداب-قسم الآثار 

 مقدمة 

ماً في حياة الرومان وحياة الشعوب المتأثرة هم مامات في العصر الروماني دوراً لعبت الح   

وكانت المدن الصغيرة حريصة على أن يكون لها حمام أو أكثر، واختلفت الحمامات م ، 

في أشكالها، وكذلك أيضاً في أغراضها التي استخدمت من أجلها ، حيث اتسمت حمامات  

إليها  تستحمام فقط ، وإنما أُضيفللا لفخامة ، وأا لم تكن مجرد مكان الأباطرة الرومان با

م العام يتكون اه والحدائق والعديد من وسائل الترفيه ، وكان الحماالمكتبات وصهاريج المي

، وحجرة الهواء الساخن  Firigidariumحجرة الماء البارد  من ثلاث حجرات وهى

Tepidarium وحجرة الماء الساخن ،Caldarium   وكانت تتكرر كل حجرة من الحجرات ،

  . ١ع الرئيسية أكثر من مرة لتصبح الحمامات على نطاق واس

  frigidariumحجرة المياه الباردة  -١

في الحمامات الرومانية من حوض به مياه باردة أو حمام  تتكون حجرة المياه الباردة  

سباحة حيث تستخدم المياه الباردة لغلق مسام الجلد ، وتقع هذه الحجرة في الجانب 

ذه الحجرة باب  الشمالي للحمام ، وهى عبارة عن حجرة تحتوى على حوض به مقعد ، وله

   ٢. Tepidariumضيق يفتح على حجرة ال 

  Tepidariumحجرة الهواء الساخن  -٢
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ويوجد في منتصف القبة فتحة على   يوجد ذه الحجرة محراب يغطى بنصف قبة ،  

، وكان يتم في هذه   Tepidariumهيئة شباك لخروج الدخان ولتجديد الهواء في حجرة ال 

  Caldarium.3الالعرق لحرارا ، ويوجد في هذه الحجرة باب واسع يؤدى إلى  الحجرة إزالة

  

   caldariumالساخنةحجرة المياه  -٣

الحمامات الرومانية ساخنة جداً ومشبعة بالبخار التي  كانت حجرة المياه الساخنة في    

خر للمياه الساخنة يسمى  آه الساخنة ، وكان يوجد عادة حوض تحتوى على حوض الميا

Laconicum  ويمكن أن يكون في حجرة كاملة أو على هيئة نافورة ، وكانت أهم حجرة في

للتعرق ثم  Facenicumتسلسل حجرات الاستحمام ، وأحياناً تلحق ا حجرة الساونا 

النزول في الحمام الساخن لتفتيح المسام، وقد استخدمت في هذه الحجرة الزيوت التي تدهن  

  4علي الجسد والروائح المختلفة .

في أوائل  scanrusفي عمليات التسخين والتدفئة عن طريق سكانروس  حدث تطور    

القرن الثاني قبل الميلاد. ويعتبر سكانروس صاحب اختراع يعرف بالهيبوكوست  

5hypocaust  حيث يتم رفع أرضية كل من حجرة ال ،Tepidarium  والCaldarium   على

غات بين هذه الدعامات  االمحروق ، والفر بنيت من الطوب الأحمر  6Pedestalsدعامات 

، لتصبح أرضية الحجرة معلقة على دعامات ، وتوضع Tilesالقرمیدتغطى ببلاطات كبيرة من 

الأفران بين هذه الدعامات وأسفل الأرضية فتخرج الحرارة المنبعثة من هذه الأفران ،  

وتتوزع بين الدعامات فترتفع درجة حرارة الأرضية التي تغطيها فيكون الواقف في  

لحائط من أسفله لمرور  الحجرتين واقفاً على أرضية ساخنة ، ووضعت أيضاً قنوات حول ا

عتبار لابد من الأخذ في الا، و الهواء الساخن حول الحجرة فيسخن كل الهواء الموجود ا 

  7الإضافات .  أن الحمامات الرومانية لم تقتصر على ذلك ولكن حدث ا الكثير من

  نيين ولكن لدى اليوناكانت العادة في العصر الجمهوري أخذ حمام بارد يليه حمام دافئ ،    

مام دافئ أو حمام بخار ثم حمام بارد ، وكان عادة الرومان  بح حيث يبدأون عكست العادة 

، وفي بداية الأمر كانت  Caenaأخذ حمام بعد التمرينات الرياضية وقبل الوجبة الرئيسية 
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الحمامات الرومانية للرجال والنساء معاً ، ولكن بعد ذلك فصلت حمامات الرجال عن  

  8النساء.

واُضيف أيضاً   Natatioحدثت بعض إضافات في حمامات الرجال مثل حمام السباحة    

لخلع الملابس وتحتوى على   Opdyteriumيسمى  Frigidariumحجرة أخرى مثل حجرة 

Niches   في الحائط يتم فيها خلع الملابس وتعليقها وتعتبر كل هذه الإضافات ممثلة في

  Pompeii 9في بومبي  Stabiaحمامات 
 ،

كان من الممكن أن توجد هذه الحجرات الثلاث  و  

وهو منزل له   CasadelCryptoporticaفي حمام خاص لمنزل رجل ثرى كما هو الحال في 

تكوين كل حجرة من   ومن الملاحظأنقاض سفلية ومنها أخذ المنزل اسمه في( بومبي) ، 

تضاف ا حدائق  الحجرات الرئيسية أكثر من مرة وتصبح الحمامات على نطاق واسع و

Palastra  (حمامات كاراكلا ) ومكتبات مثلCaracalla.٠١  

، وهو ما يشبه الدش ففي جزء من الحمام ١١وجدت في حمامات تل أتريب (قرب بنها)    

يوجد ما يشبه المحراب وجد به مجرى في منتصف القبة المغطى بالمحراب ، يتجه ارى إلى  

،  Nicheأعلى مما يدل على أنه كان يصب منها المياه من أعلى على المستحم في المحراب 

وب وهى بطبيعة الحال له بس في كانأحواض بجوار المعابد مثل حوض الإ وأحياناً توجد

 ٢١للتعميد في ديانة بس.

  ) ١:( شكل رقم  حمام ماريا 

م فى منطقة ماريا وهي  ٢٠٠٠قامت البعثة المصرية والبولندية بحفائر أثرية خلال عام   

كم إلي الجنوب الغربي من الإسكندرية على الساحل  ٤٠المنطقة الأثرية التي تبعد حوالي 

الجنوبي لبحيرة مريوط قبالة منطقة سيدي كرير على الطريق الذي يربط بين الإسكندرية 

تلك المنطقة والعديد من اللقى  حمام بالعمل ذه الحفائر تم اكتشاف  وبرج العرب ، وخلال

  ينشر لأول مرة فى هذه الدراسة .  ، وهذا الموقع الأثرية

قتصادية واستراتيجية فهي ميناء لشحن البضائع من  اكانت مدينة ماريا ذات أهمية   

ة لكوا مقصداً وروبا ، ومركز لصناعة وتصدير النبيذ بالإضافجنوب أ الإسكندرية إلى

  ١٣ ستراحة وهم في طريقهم إلي دير القديس أبو مينا.يقصده الحجاج للا
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تعود المدينة لعصر الأسرة الخامسة والعشرين وتحدثت عنها كتابات المؤرخين القدماء   

عن أهمية المدينة الاقتصادية والسياحية وثرواا وحدائقها ومبانيها المتناسقة ، وكان حمام 

وكانت تحتوي علي المنازل  ، وسط مدينة مزدهرة ومخططة تخطيطاً هندسياً  ماريا يقع

  ٤١والبازيليكا الضخمة بالإضافة إلى مطاحن الغلال ومعاصر النبيذ.

  )   ٣،٢( شكل رقم الحمام   تخطيط 

كشفت الحفائر في بدايتها عن تفاصيل مبني الحمام فهو مبني من مداميك الطوب   

والجدران الخارجية للحمام مشيدة من الطوب المكسي  وكتل من الحجر الجيرى ، 

كبير جهة   بالأحجار، وهو يمتد من الشرق إلى الغرب و يتكون الحمام من قسمين أحدهما

  ١٥. خر صغير جهة الشمال للنساءالجنوب للرجال ، والآ

  مدخل الحمام 

حمام ماريا صمم خصيصاً كحمام للجنسين ، ويظهر ذلك من تخطيط الحمام المنقسم    

إلى جزئين يفصل بينهما جدار عريض ضخم ، وللحمام مدخلان مختلفان أحدهما للرجال 

والآخر للنساء ، وأثبتت اللقى الأثرية أن الجزء الشمالي من الحمام كان مخصصاً للنساء  

علي عدد من الحلي والأحجار الكريمة ودبوس شعر وصليب من البرونز،   حيث تم العثور

لجزء المخصص للنساء له ) واBالغرب عبر الحجرة (  جهةفي  وكان المدخل الخاص بالرجال

  ١٦).Kالشرق عبر الحجرة (  مدخل جهة

  فناء الاستقبال  

) ومساحته شبه مربعة عبارة عن  F6يقع الفناء الكبير في الجانب الغربي (   

مساحة البلاطات من  تتراوح بالواح رخامية  مغطىم ، وكان الفناء  ١٣.٨٣×١٤.٧٢

احتفظت الزاوية الشمالية  ، و سم ٤سم، بسمك حوالي  ٨٠×٨٠متر و  ٠.٨٩× ١.٨٠

فترات  ىحدفي إاستبدل الرخام ون في الرديم ، وجدت بلاطتاللفناء ببقايا البلاطات ، و 

من كتل حجرية   وشيد الفناء على مصطبة مرتفعةد ببلاطات الحجر الجيري ، التجدي

  ١٧  وتحتفظ بعلامات لقواعد خمسة أعمدة علي جانبي المدخل.
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بجدار مبني بالأحجار حيث استخدمت وسائل مختلفة لتدعيم البناء   اًكان الفناء محاط   

عن طريق أحزمة حجرية منحوتة ، وكان الفناء  البعض من خلال ربط المداميك ببعضها 

في تكوينه ويضم أعمدة متنوعة من الرخام تشهد بذلك بقايا التيجان التي  اًضخم 

  ٨١استخرجت من المبني.

ير المخصص لحمام النساء ومن خلال التخطيط يمكننا معرفة  أما الفناء الثاني فهو الصغ   

يتكون حمام  أن الفناء أصغر من فناء حمام الرجال وبه صف من ثلاثة أعمدة في كل جانب.

  .  )٤ماريا من عدة حجرات( شكل رقم 

  . )opodyterium(  حجرة خلع الملابس 

) يربط بينهما بـاب ؛  A2) و (A1) من جزئين منفصلين وهما (A(تتكون الحجرة  

وقد تم العثور علي أجزاء من عتب الباب وهي مكونة من طبقة سميكة من الجـص علـي 

  ١٩ جانبي الجدران المبنية من الطوب ولوح من الرخام كدعامة للعتب.

وأرضية الحجـرة  ٣.٧٠م × ٢.٢٠)  حجرة مستطيلة الشكل مساحتها  A2الحجرة (   

ض بلاطات الرخام موجودة في الجهة الشمالية التي تقع في كانت مغطاة بالرخام لازالت بع

بداية الطريق المؤدي للسرداب عبر ممر قبوي الشكل، يخترق الجدار الشرقي لهذا السرداب 

ممر يقع أسفل العتب الذي يربط بين الحجرتين العلويتين والذي يؤدي بدوره إلى ممر مجوف 

  ٢٠) . A1يقع أسفل أرضية الحجرة (

) ومن المفترض أن تكون حجرة خلع Bنصل إليها من خلال الحجرة ( (A2)الحجرة  

، والتي يرجح أا كانت تحتوي علي حوض مياه ويحمـل سـقف  opedytoriumالملابس 

الحجرة عدد من الأعمدة الجرانيتية ، وتزخرف جدران الحجرة بالزخارف الجصية الملونـة 

مثـل  رفة النباتية ذات الألوان من الزخ لجدران بقاياها علي تلك ا زاهية الألوان التي لاتزال

الأحمر والأصفر والأسود والأبيض والتي كانت شائعة علي الفخار القبطي الملـون ، مـن 

المؤكد أن هذه الحجرة كانت لكبار رجال الدولة حيث أا كانت تحتوى علـي حـوض 

  ٢١. ا حجرة بخار ساخن يئة لدخول الحمامأشكل دائري أو  وستحمام ساخن ذا

  ):  iumfigidar(   حجرة المياه الباردة
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ولكنهـا ، ) A1من خلال التخطيط يمكن أن نستنتج أن حجرة المياه الباردة هي ( 

مدمرة تماماً ، وحجرة المياه الباردة تتكون من حوض به مياه فاترة وبداخل الحوض مقاعد 

للجلوس في المياه وللحوض درج حول جوانب الحوض للصعود او للجلوس عليه. أيضـاً 

 سيئةن حالتها إ) ، وحيث Cللمياه الباردة في حمام النساء في الحجرة (كان يوجد حوض 

خر بارد لكنه حديث نسـبيا ربمـا آون المكان المناسب ، ويوجد حمام ا يمكن ان تكأإلا 

  ٢٢استخدم في فترات تالية.قد يكون 

  .  )Tepidarium(   حجرة البخار

تسخين الأرضية من خلال  هى حجرة الهواء الساخن حيث يتمحجرة البخار   

جر التي يمكن من خلالها إشعال  توي الأدنى يتكون من قواعد من الآ مستويين من البناء المس

، ويمكن Hypocaustالنار أسفل الحجرة مما يسهل عملية التسخين وإطلاق البخار عن طريق 

أسفل حجرات  Hypocaustستنتاج موقع هذه الحجرة من خلال كشف اماكن ا

)Tepidarium ) و (Caldarium  ) ويمكن أن تقع في حمام الرجال في الحجرة (B  وتقع في ، (

 ٣٢) .Kشمال حمام النساء (

  ):  Caldarium(  حجرة الماء الساخن 

عتاد كبار رجال الدولة علي ارتيادها  ا ) حجرة الحمام الساخن حيث Bتمثل الحجرة ( 

، أما ٤٢وا زخارف متنوعة فخمةحيث درجة الحرارة الملائمة وهي ذات شكل مستدير 

) وهى عبارة عن مساحة مستطيلة وتنتهي بشكل   Kحجرة المياه الساخنة في حمام النساء (

  ). ٥( شكل رقم ٢٥) . Fنصف دائري وتفتح علي الحجرة ااورة ( 

  

  أنظمة التسخين والتدفئة  

 الأفران  

استخدمت حمامات المياه الباردة والدافئة والبخار مما يتطلب وجود الأفران ، وهذا ما    

) كان يعمل علي تسخين السرداب اوف ، Oنجده في الحمام ، يمكن القول أن الفرن (

بالإضافة لحجرة تبديل الملابس وحوض المياه ، ولعل الحيز الواقع علي قمة هذا الفرن قد تم 
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ناً بحجرة واسعة تتسع لغلاية أو غلايتين ، ولعله قد تم وضع أربع مداخن تشييده مقتر

 ٢٦بشكل يجعلها قناة لهذا السرداب اوف . 

   hypocaustنظام 

لتدفئة الحمامات الساخنة، والمنازل وغيرها من المباني، سواء   Hypocaustsاستخدمت  

، مع   pilae، ودعائم  كانت عامة أو خاصة. وأقيمت فوق سطح الأرض بواسطة أعمدة

طبقة من ملاط ، و تركت فراغات داخل الجدران بحيث يمر الهواء الساخن والدخان من  

الفرن عبر هذه الفراغات وتخرج من المداخن في السقف ، وتقع الحجرات التي تتطلب 

حرارة أكثر بجانب الفرن، والتي يمكن عن طريق إضافة المزيد من الوقود للنار كان هناك  

ة كبيرة من الحرارة ، وكانت هذه الأفران تحتاج عمالة كثيفة مما يتيح متابعة النار كمي

مكلفة في الوقود والعمالة بما  hypocaustوالتحكم ا ، لذلك كانت هذه الأفران 

لايسمح للأفراد العاديين باستخدامها في منازلهم لذلك نجدها منفذة في القصور و الحمامات 

  ٢٧ العامة.

تحت الأرض في حمام ماريا وكانت جدرانه الحجرية مغطاة بطبقة  hypocaustنجد قبو  

) حيث C) ، (F(في الجزء  hypocaust، حيث وجدت قواعد ٨٢كبيرة من السناج الأسود

  ٢٩في حمام النساء. CladariumوTepidariumحجرتيالقواعد الحجرية لتسخين 

 :Tubulatiأنابيب الهواء الساخن 

وضعت أنابيب حول الأرضية من أسفلها لمرور الهواء الساخن حول الأرضية فيسخن     

كل الهواء الموجود في الحجرات ، ومن الأدلة الأساسية التي تؤكد استخدام طريقة التسخين 

) ،  Rعبر الجدران في حمام ماريا هي العثور علي أنابيب صممت لتسخين جدران الحوض (

ا فرن والذي استخدم في تسخين السرداب اوف من خلال  كما تم الكشف عن بقاي

  ). ٦، كما نرى في ذلك (شكل رقم٣٠ حائطه الغربي

لتسخين جدران الحجرات كانت  Tubulatioتم تجهيز نظام التدفئة بإثنين من الأنابيب 

، و تم العثور علي  ٣١متصلة بأحد الأفران وتم العثور علي أربعة من المداخن في ذلك الجزء
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) إلى الحجرات ااورة وأنبوب آخر أستخدم   O1نابيب التسخين والممتدة من الفرن (أ

  )  ٧(شكل رقم ٣٢)Vلتسخين وتدفئة المياه في الحوض (

 أنظمة المياه والصرف  

ساقية لرفع المياه وإمداد حجرات الحمام حيث كانت المياه ترفع من   تم اكتشاف   

الأحواض والصهاريج عن طريق السواقي التي تعمل عن طريق الحركة البشرية أو 

عن طريق مجموعة من الأوعية المتصلة معاً ، حيث كانت المياه تتجمع في ٣٣الهيدرولوكية

المشكل إلى الحمامات والتي احتفظ أحد حوض الساقية ثم تضخ في صنابير من الطين 

الحمامات بواحدة منها وتتكون من جزئين أحدها من الحجر الجيري والآخرى من الطين 

  ٤٣المحروق.

وعلى هيئة نصف  Uيتخذ شكل حرف ين في أقصي الشرق ، الأول كشف عن حوض   

عـاده م ، وهناك حوض آخر أصغر ولكنه مربـع الشـكل واب ١.٢٧ويبلغ عمقه  دائرية

م وملئت الفراغات بين الحوضين بالطين ، وقد عثر علي أنبوب   ١.٢٥م ×٠.٨٠م ×٠.٩٠

تجميع المياه من  ولعل الغرض من وجودها، للصرف تجري داخل السور ذات قطاع مثلث 

كتل حجرية ، ويوجـد حـوض  طيت بثلاثالقناة التي تجري من الشرق الي الغرب وغ

لركن الجنوبي الشرقي ، ويوجد مبني آخر ليس لـه م في ا ١.٥٠م ×١.٨٠للصرف أبعاده 

) لتلاقـى Q5( علاقة بالحمام وحتي القناة نفسها قد صممت لتدور في الزاوية الشمالية يميناً

) وبعدها  Q6ثم تأخذ تلك القناة الاتجاه الشرقي (، ) Rمياه الصرف القادمة من الحوض (

) ربما كان يربط بينهما جدار حجري وخلف هذا M)و (Rوالأحواض ( ) Q7تتجه شمالاً (

 Z) آخر ( اً) وهو مستطيل الشكل ونجد حوضYآخر ( اًالشمال نجد حوض جهةالجدار 

  ٥٣م وهناك أحواض مشاة في أركان المبني عند الجدار الغربي.١.٣٠وهو مربع طول ضلعة 

 )Tم و ( ١.١٧× ١.٣٧×١.٨٤) Xيوجد حوضان متواجهان علي خـط واحـد(  

) ونجد أما يرتبطـان Q1م ويرتبطان ببعضهما عن طريق أنبوب ( ١.٠٥×١.٣٧×١.٨٤

 وحيـث تبلـغ ) نجدهما متشاينS) و ( Vمعاً بالصرف العام للمدينة ، أما الأحواض (
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) وترتبط بقنوات فيما بينها Bم وهما يلاصقان مدخل الحجرة ( ١.١٠× ٠.٨٠مساحتهما 

  ٦٣ مطار.ربما الغرض منها تصريف مياه الا

متر ثم تتحول إلى اتجـاه الشـمال  ٥٠سافة نحو ) باتجاه الغرب بمQ2هناك قناة أخري (   

)Q3 ن مسرجة تم انتشالها من الرديم يقرب من عشري) وباستكشاف القناة تم العثور علي ما

مسرجة من المنطقة المحيطة بالمدخل الشمالي  ةعشر ) وخمسQ1المتراكم عند مدخل القناة (

وهي مسارج ذات زخارف قبطية تعلوها زخارف عناقيد العنـب وعليهـا ،  )Q3للقناة (

   ٧٣م ) .٦٥٠-٥٥٠زخارف دائرية بارزة وتؤرخ بـ (

) يمر أسفل تلك Q8متد نظام الصرف ليشمل هذه الوحدات فنجد أن نظام الصرف (ا   

من جدار الحمـام الرئيسـي ليأخـذ  ) ویقتــربE1) و(D1) و(C1) و(B1المسماة (الملحقات 

، تقع في الجدار المشترك مع ٨٣) من خلال قنوات صغيرة ضيقةF) و(E) و(Dمياهالأحواض (

حيث توجد القنـاة في الحيـز  Fحيث وجد منفذ للتصريف في اية الحجرة  D1الحجرة 

هذه المياه في وتتجمــع Dو Eية مشتركة بين حمامي وهناك قناة ثان Fو Kالفاصل بين حجرتي 

ومنها  Q9 وكانت مغطاه بألواح حجرية وتتصل بشكل متعامد علي قناة الصرف Q8القناة 

  ٩٣ثم إلى مياه الصرف الصحي بالمدينة. Q10إلى القناة 

  

  ملحقات الحمام  

لتقسم الفراغ إلى أربعة هناك أربعة جدران حجرية ترتبط بالمبني عند الزاوية الشمالية   

ومساحته  )E1أقسام تمثل وحدات ملحقة بالحمام تمثل محلات أو مخازن ، وهي من الشرق (

  ٢.١٨× ٣.٦١ومساحته ( )C1) و ( ٤.٤٨×٣.٤٨) ومساحته (D1) و (٣.٤٨×٢.٢٦(

) ، وهذه المحلات كانت ضرورية لزوار الحمام من   ٤.٢٩× ٣.٧٤)ومساحته (B1) و (

  ٤٠العطور أو الهدايا أو الملابس.شراء 

 اساليب الاضاءة 

استخدمت الإضاءة الطبيعية في الحمامات والمنشآت العامة إلا أن التعقيد في البناء وتعدد     

الحجرات أصبحت معه الإضاءة الطبيعية صعبة نوعاً ما ، وقد أدي ذلك إلى استخدام  
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) ، وما يلفت ٨سارج (شكل رقم الإضاءة الصناعية متمثلة في الشعلات والشموع والم 

الانتباه هنا في حمام ماريا الكم الهائل من المسارج التي كشفت عنها الحفائر فوجدت في  

مسرجة من المنطقة المحيطة   ةعشر ) عشرين مسرجة ، وخمسQ1الرديم عند اية القناة (

) وهي مسارج ذات زخارف قبطية تعلوها زخارف عناقيد   Q3بالمدخل الشمالي للقناة(

  . ١٤م )٦٥٠- ٥٥٠العنب وعليها زخارف دائرية بارزة وتؤرخ ب (

  اللقى الأثرية المكتشفة بالحمام  

ليهـا في هناك بعض اللقى الأثرية التي كشف عنها فى داخل هذا المبني والتي عثـر ع  

 ) وأهم هذه اللقى . A1الرديم من الحجرة (

سم ، وكذلك تاج عمود كورنثي يبلغ قطـرة  ١٨بدن عمود من الرخام يبلغ قطره   

سم ، كذلك تم العثور علي قبضتين برونزيتين مثبتتين في بدن العمـود عنـد  ١٩حوالي 

 ٢٤المنتصف.

مشـابه لـه تمامـا و تم العثور علي تاج عمود كورنثي ولكنه أصغر من السـابق  

) ، هذا الي جانب قاعدة عمود من الرخام يبلغ قطرهـا Lسم) عثر عليه بالحجرة (١٦.٥(

) ، وكل تلك العناصر توضـح Rسم من أسفل ، وقد تم العثور عليها أسفل الحوض ( ٢٧

جزء من حالة الحمام ، وهناك فتحات في أحد الجدران ذات شكل مربع وا بقايا زجاج 

اللون وهي جزء معماري في ممر يربط بين الحجرة ذات المياه السـاخنة وحجـرة أخضر 

) Lالبخار وذلك من خلال الممر ، وهناك ممر ضيق بالجدار الشمالي يـؤدي للحجـرة (

الغرض الوظيفي لهذه الحجرة غير معلوم ، وأرضية هذه الحجرة وم ،  ٢.٣٦م×٣وابعادها 

رقي منها علي آثار رماد وحريق ربما حملت إشارة من الطوب وقد عثر بالجزء الشمالي الش

  ٤٣ إلى وجود فرن.

)، وهي تشير E1الحجرة ( تم العثور على شقفة من الفخار عليها كتابة باللغة العربية فى     

 عملة ا ما يقرب من خمسينإلى الفتح العربي في القرن السابع الميلادي ، وعثر علي سرة 

الـرديم علـي  م ، وعثر في٧برونزية عند انبوب صرف الحمام ترجع للعصر البيزنطي ق 

  ).٩(شكل رقم ٤٤لفظ الجلالة (االله ).  عمــلة عربية نقش عليها



٧٨٣ 
 

ت في الأطباق الكبيرة والأباريق وأواني الطهي والطعام وبعـض أما اللقى الفخارية فتمثل   

المزهريات التي يظهر في طياا طمي النيل حيث اللون الأحمر الداكن وهي ذات بدن أسود 

، وأهم ما يلفت الانتباه الأطباق واسعة القطر ذات الأرجل التي اتخذت شكل مجموعـات 

جة أو الحزات المتوازية ، خطوط حمراء متمومحلية الصنع ومنها ما هو مطلي بزخارف ذات 

سم وعادة ما تـؤرخ بـالقرن ١٩٠: ١٨٧ارتفاعها  يبلغ كذلك تم العثور على أمفورات

وقد استمرت صناعة النبيذ في هـذه ، السابع الميلادي، واستخدمت كحاويات للخمور 

مختلفة الأحجام والأشـكال  ، وأيضاً عثر على أوان  ٤٥المنطقة حتي أواخر العصر الروماني

 )تنتمي إلى طرز متنوعة من الحاويات للسوائل والمستخدمة في الإستحمام (زيوت وعطور

  ).١٠ رقم شكل( ٤٦

  والحمام القديم وحمام كوم الدكة   بين حمام ماريا   مقارنة 

كم إلى الجنوب  ٤٠حوالي يقع الحمام بمنطقة ماريا وهي المنطقة الأثرية التي تبعد   -١

الغربي من الإسكندرية علي الساحل الجنوبي لبحيرة مريوط قبالة منطقة سيدي كرير 

علي الطريق الذي يربط بين الإسكندرية وبرج العرب . أما حمام كوم الدكة كان 

الذي   ٤يقع في أحد الشوارع الهامة بمدينة الإسكندرية حيث يقع علي شارع ص 

. أما الحمام  ٧٤ارع كانوب وإلى الغرب شارع المسرح اليونانييحده من الشمال ش

كم،  ٤٠القديم يقع في كنج مريوط غرب مدينة الإسكندرية ، وتبعد عنها بحوالي 

  ٧ك.م ، وتبعد عن منطقة الهوارية بحوالي  ٥وكذلك تبعد عن منطقة العامرية بحوالي 

  ك.م . 

ذلك من تخطيط الحمام المنقسم حمام ماريا صمم خصيصاً كحمام للجنسين ويظهر   -٢

دخلين مختلفين أحدهما للرجال إلى جزئين يفصل بينهما جدار ضخم وللحمام م

الفترات التاريخية  ىحدام كوم الدكة استخدم للجنسين في اخر للنساء أما حموالآ

للجنسين حيث قام ببنائه شخص ثرى كوسيلة   اًعام  اًلكنه لم يصمم ليكون حمام

  ، والحمام الروماني القديم مربع الشكل.  ٨٤للنشاط التجارى
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لا يختلف حمام ماريا مع حمام كوم الدكة كثيراً في فناء الاستقبال إلا أن حمام كوم    -٣

الدكة به مدخل واحد حيث أنه مخصص للرجال فقط ، وقد احتفظ ببعض التفاصيل 

ذا ما ؛ حيث يتكون المدخل من صفين من الأعمدة لها تيجان كورنثية وأيونية وه

وجد في الفناء ووجدت بعض الفجوات في الأرضية لتثبيت الأعمدة وكذلك عثر  

  ٤٩ على قاعدة تمثال.

ونجد في حمام كوم الدكة في الفناء نافورة دائرية من البازلت الأسود وا قنوات    

لغسيل الأقدام له مصطبة منخفضة كدرج جهة  اًلإخراج المياه ، كما نجد حوض

  ٥٠داده بالمياه وهو مغطي بطبقة من البلاستر لمنع تسريب المياه.الغرب وصهريج لإم

حجرة المياه الباردة في حمام ماريا مدمرة تماماً ، وحجرة المياه الباردة تتكون من    -٤

حوض به ماء فاتر وبداخل الحوض مقاعد للجلوس في الماء وللحوض درج حول  

ام البارد في حمام كوم الدكة  جوانب الحوض للصعود او للجلوس عليه أما حجرة الحم

نجدها مبهمة حيث دم هذا الجزء إلا أنه من الممكن أن تحتوي علي نفس العناصر  

مثل حوض المياه الباردة ذو الدرجات من الجوانب، وقد غطيت جدران الحوض  

بما لا يسمح بتسريب  بالمصيص المخلوط بمسحوق الرخام حتي يصبح السطح مصقولاً

ت هذه الحجرة تحيط بجدراا مجموعة من المشكاوات توجد ا تماثيل حيطأالمياه وقد 

  ١٥وزخارف للزينة.

حجرة الحمام الساخن الحرارة الملائمة وهي ذات شكل مستدير وا زخارف متنوعة    -٥

فخمة ، وتحتوي حجرة المياه الساخنة وآخر للماء البارد وقد تحتوي علي نافورة للماء  

ياه الساخنة في حمام النساء وهى عبارة عن مساحة مستطيلة  الساخن، أما حجرة الم

اورة، وفي حمام كوم الدكة نجد  وتنتهي بشكل نصف دائري وتفتح علي الحجرة ا

الباب الفاصل بينها وبين حجرة البخار أوسع من الباب الفاصل بين حجرة البخار 

تصف الحائط الفاصل  وحجرة المياه الباردة ، وكما أن الباب الأول متسع يقع في من

بين حجرة المياه الساخنة وحجرة البخار ليسمح بمرور كمية كبيرة من الحرارة 

والبخار من حجرة المياه الساخنة الي حجرة البخار لتساعد علي رفع درجة حرارة 
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حجرة البخار ، كما أن ضيق الباب الفاصل بين حجرة المياه الباردة والبخار يحفظ 

٥٢ ا .لحجرة البخار حرار  

نظام الصرف يقترب من جدار الحمام الرئيسي ليأخذ مياه الأحواض من خلال    -٦

قنوات صغيرة ضيقة ، وتتصل بشكل متعامد علي قناة الصرف ومنها إلى قناة أخرى 

ثم إلى مياه الصرف الصحي بالمدينة .أما الحمام القديم كان يوجد في أسفل الجدار  

ه ، وهناك فتحة أخري تؤدي إلي نفس المصرف الشرقي للحمام فتحة لتصريف الميا

  تنفذ إلي امتداد الجدار الشرقي للحوض . 

في حمام كوم الدكة خزان يستخدم في تغذية الحمام بالمياه حيث كان يوجد أربعة   

صهاريج متصلة بقناة تحت الأرض توصل المياه إلى الصهاريج ومنها إلى الخزانات  

عن طريق قناة وكانت الصهاريج مشيدة من  حيث تقوم الخزانات بتغذية الحمام

الحجر الجيري المغطى بالألباستر، واستخدمت السواقي لرفع المياه لتسير في قنوات 

  ٥٣ معلقة حتي تتوزع في حجرات الحمام .

حمام ماريا وحمام كوم الدكةفي أساليب التسخين والتدفئة حيث تستخدم الأفران   -٧

hypocaust  لتسخين أرضيات الحمام وحجرات المياه الساخنة وحجرات البخار

والأنابيب لنقل الهواء الساخن وهذا النظام يعد من أنجح الأنظمة في التدفئة والتسخين  

  ٤٥. والروماني البيزنطيولذلك استخدم بصورة واسعة في العصرين  

بطبقة سميكة من الملاط الأحمر وحمام  فبالأحجار أما الحمام القديم  مكسوحمام ماريا    -٨

  كوم الدكة شيد من الحجر الجيري المغطى بالألباستر. 
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  الخاتمة 

  

في النفق الشمالي تشبه أواني القرن السادس  ريا الرئيسي القديم عثر علي أوان في حمام ما   

الميلادي، وعثر أسفل درج النفق على صليب من الحديد، كما يشير إلي أن هذا الحمـام 

إلى جانب الحمام القديم على حمـامين ملاصـقين  عثريرجع إلى العصر البيزنطي، وأيضاً 

م الشرقي والحمام الغربي لبعضهما على الطراز البازيليكى ويفصل بينهما حائط. وهما الحما

 من بأسفلها طبقة وعثر الجنوبي بطبقة من الملاط Isleولا يختلفان في التصميم، وقد غطيت 

Fresco ،  بازيليكا نظراً للزخارف الـتي  في الأصل ن هذه الحمامات كانتأهذا ويؤكد

كانت توجد في الحنية بداخل المبنى أيضاً وجود أضافات للمبنى مثل مطبخ وحجرات نوم 

للسـيدات ونجد أن أحداهما كـان  Navaلحمام مع استمرار الصلاة في  ثم تحول، للنزلاء 

 .Stممامات للاستشفاء كما كان في حمـاالحإلى المسيحيون  والآخر للرجال، وقد توافد

Menas  .وربما كانت هذه الحمامات قد خصصت للزوار الذين جاءوا لزيارة أبو مينا  

   

عصر الرومـاني كانت الحمامات العامة من أهم مميزات العمارة اليونانية وتطورت في ال    

  Hypocaustفخمة وزادت مساحتها وقد ظهر ما يسـمي  حيث أصبحت ذات مبان 

وهو عبارة عن دعائم ترفع البناء عن الأرض حيث استغل هذا الحيز الواقـع بـين الأرض 

تسخين الحمامات وتكوين الحمام من عدد من الحجرات تلي المـدخل فى وأرضية الحمام 

وهي حجرة خلع الملابس ثم  الماء البارد ثم البخار والمياه الساخنة بالإضافة للمراحيض فقد 

  ة متطورة  للمياه ونظام للتدفئة ونظام للصرف .زود الحمام بأنظم

من الحمامات العامة التي شيدت للجنسين حيث كان  حمام ماريا موضوع الدراسةكان    

متكامل الأركان وبجواره المحلات التجارية التي كان يباع ا الهدايا والأسواق  اًضخم اًحمام

نافس ا حمام كوم الدكة ، وترجع  وزود بنظام مياه ونظام صرف ونظام تسخين وتدفئة، 

 ستراحة والتهيئـةلحج إلي دير أبو مينا فقد لزم الاأهمية هذا الحمام في كونه أحد محطات ا

  للإغتسال في هذا الحمام .  لدخول المنطقة المقدسة
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يتضح لنا في ضوء تلك الأكتشافات من حيث العناصر المعمارية الثابتة بالموقع وبمساعدة    

اللقى الأثرية التي تم العثور عليها أثناء أعمال الحفائر أن هذه المواقع الأثرية، والتي تقـع في 

مدينة ماريا حيث كانت مزدهرة قبل الفتح العربي لمصر، وكانت أيضاً تخـدم الحجـيج 

القادمين من الخارج للحج الكبير بمنطقة أبو مينا ، حيث أم كانوا يأتون من الخارج عبر 

ون للإسـتراحة والاسـترخاء لقالمتوسط ويقيمون عدة أيام في مدينة ماريا ثم يسـت البحر

  والاستجمام ثم يستقلون الجمال  للتوجه إلى مدينة أبو مينا طلباً للحج والصلاه والدعاء.

وظل  الميلادي  قد شيد في القرن الخامسأن هذا المبنى فأما عن تأريخ حمام ماريا    

البدن الأحمر  الفخار ذىوالدليل على ذلك شقف ، القرن السابع الميلادي حتى  مستخدماً

أو قطع مكونة من ، رات كان ممثلاً من خلال بعض الكسالذى وهو الفخار المصري 

مجموعة مختلفة وكانت هذه اموعة تتمثل في أطباق كبيرة وأطباق صغيرة وأوعية ،  

، قد عثر أيضاً على أطباق صغيرة وأمفورات  مفورات الأبالإضافة إلى المسارج والعملات و 

)A 2 رات زجاجية سميكة جداً ذات  وماني المتأخر. أيضاً عثر على كس) ترجع إلى العصر الر

الميلادي والقرن السابع  ترة المحصورة ما بين القرن الخامسلون أخضر تندرج تحت الف

 ٥٥ الميلادي.
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رومانية كان يعيش فيها حوالي عشرون ألف نسمة ، واليوم لم يبق من المدينة إلا آثارها مدينة بومبي : هي مدينة )٩(

متراً عن سطح البحر، بالقرب من خليج نابولي  ١,٢٠٠القديمة. تقع المدينة على سفح جبل بركان فيزوف الذي يرتفع 

مبي وهركولانيوم. طمر البركان المدينة بالرماد لمدة م ، ودمر مدينتي بو ٧٩في إيطاليا. ثار البركان ثوراناً هائلاً مدمراً عام 

  سنة حتى تم اكتشافها. ١٦٠٠
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امات كاراكلا) وذلك حمامات كاراكلا: هي الحمامات الرومانية الموجودة في جنوب روما والمعروفة باسم (حم) ١٠(

وهى واحدة  –م٢١٦بنه كاراكلا في ان تم فتحها فى جنوب روما من قبل سيفيروس) ولك كانت بتكليف من (سبيتميوس
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فت مدينة أتريب في العصور الفرعونية الحرة بأسم الذى بنى عين شمس أما أتريب سماها بإسمه وسكن فيها هو وأهله ا عر

إب " وقال علماء المصريات أن معناها "قصر الإقليم الأوسط" ويرجع تاريخ مدينة أتريب يرجع على  -حرى  -" حت 
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  شقف من أواني فخارية من حفائر حمام ماريا 
Babraj K., Szymaska H., (2006), Marea.  
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Roman baths in Maria 

From archaeological discoveries 
   The baths played in Roman era an important role in the lives of the Romans and 

the lives of the peoples affected. Even small towns were keen to have a bath or 
more. and bathrooms were different in forms, as well in the purposes, where the 

bathrooms of the Roman emperors were luxurious, not just places for bathing, but 
equipped with libraries, clubs, cisterns, gardens and various entertainment. The 

public bathroom was consisted of three rooms: the Firgidarium, the Tepidarium and 
the Caldarium. A each of the main rooms was repeated more than once to become 

large bathroom. 
   The Egyptian-Polish Mission conducted archaeological excavations in Maria 

during the work to discovere Bath Maria, beginning in 2000 and on  until 2006, to 
during these excavations many archaeological finds were discovered, dating back to 

the late Roman era. 
   The bath is located in Maria, an archaeological area about 40 km south-west 

Alexandria on the southern coast of Lake Mariout, off Sidi Kreir area on the road 
between Alexandria and Borg Al Arab. 

   The city of Maria was of economic and strategic importance. It is a port followed 
for the shipment of goods from Alexandria to southern Europe, a center for the 

manufacture and export of wine, as well as a destination for pilgrims to rest on their 
way to the monastery of St. Abu Mina. 

   Maria's bathroom consists of several locker rooms, a cold water chamber, a steam 
room and a hot water chamber. Maria's bathrooms applied new heating and heating 

systems, as well as bathroom accessories, as well as water drainage systems and 
lighting techniques. 

   This site is published for the first time in this research, and includes also a 
description of archaeological artifacts that helped to date. 

 


